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  ،ودوافع الطلبة الدولیین بین الرهانات المؤسساتیة: الهجرة الطلابیة
 الطلبة الجزائریون في فرنسا نموذجا

  جامعة بجایة، سهیلة إدریس بهلول
  : ملخص

من أهم قنوات ، في ظل ما یعرف باقتصاد المعرفة أضحت حركیة الطلبة   
حیث ، خصوصا من دول الجنوب اتجاه دول الشمال، الهجرة في العالم المعاصر

ملایین طالب في  8تترقب منظمة الیونیسكو أن یصل عدد الطلبة الدولیین إلى 
 . 2020غضون 

فیها مجرد المبادرة تتحكم ، إن هذه الحركیة الطلابیة بعیدة من أن تكون تلقائیة 
لكنها ظاهرة معقدة ودینامیة تسجل ضمن نظام علاقات ، الشخصیة للطالب

في سیاق یتمیز  .بین مجالي الذهاب والوصول-الاقتصادي والسیاسي–التبادل 
وبتعزیز وسائل الرقابة ، بتدویل التعلیم العالي وتشجیع تنقل الكفاءات من جهة

الذین " الطلبة المزیفین"لغرض تصفیة  وتشدید معاییر القبول في الجامعات
بالاستناد على نتائج بحث و ، من جهة أخرى" خطر الهجرة غیر الشرعیة"یشكلون 

طالب  12میداني اعتمدنا فیه على مقابلات بیوغرافیة تم اجراءها بالاقتراب من 
نتساءل في هذه  .جزائري جاءوا الى فرنسا بغرض استكمال دراساتهم الجامعیة

مواجهتهم وكیفیة ، دوافع وتمثلات هؤلاء لحركیتهم الأكادیمیةعن ، لبحثیةالورقة ا
والاستراتیجیات التي یعتمدونها انطلاقا  "للصعوبات والتحدیات أمام مشروع الدراسة

. لدعم مشروع الاستقرار المؤقت أو النهائي فیها بعد التخرج، من مكانتهم كطلبة
تنقل الطلبة من أجل الدراسة في اروبا تخذ ینحاول أن نبرز كیف ، بتعبیر أدق

  .شكل هجرة أكثر منها حركیة أكادیمیة
، سیاسات الهجرة، حركیة الطلبة، مشروع الدراسة: لكلمات المفتاحیةا

  .الطالب الأجنبي، دوافعال، الاستراتیجیات
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  مقدمة
تشكل الهجرة نحو فرنسا حلم شریحة عریضة من الشباب الجزائري على اختلاف 

هذا ما تشهد علیه جموع المقدمین لطلب تأشیرة ، مستویاتهم الاجتماعیة والتعلیمیة
سواء بقوارب الموت ، وتنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، الدخول سنویا لأراضیها

الهجرة (أو عن طریق التنصل من العودة بعد نهایة مدة التأشیرة ، )الحراقة(
بشكل صریح في الأغاني الشبابیة التي كما یفصح هذا الحلم عن نفسه ). السریة

 .والمستقبل، الفرصة، تتغنى بالهجرة وتصورها على أنها المهرب
تاریخ طویل ، البلد المستعمر في الماضي، ولهجرة الشباب الجزائري نحو فرنسا

القبلة ، حیث ظلت فرنسا خلال عقود من الزمن، یمتد إلى أكثر من قرن من الزمن
لكن اختلفت أشكال ، تاریخیة ولغویة، لجزائریین لأسباب ثقافیةالأولى للمهاجرین ا

جباریة من أجل كسب لقمة العیش قبل  ٕ الهجرة كثیرا فبعد أن كانت فردیة وا
اتخذت الهجرة شكل التجمع العائلي في أواخر السبعینات واصطبغت ، الاستقلال

أعداد النساء بدوافع سیاسیة وثقافیة كما ارتفعت ، إضافة إلى طابعها الاقتصادي
  . المهاجرات بشكل واضح

یكشف التقرب من فئة الشباب التي ترغب في الهجرة نحو فرنسا والاستقرار فیها 
یشجعها تواجد عدد معتبر من ، عن نظرة مثالیة للحیاة في أوروبا لدى هؤلاء

وتغذیها روایات المهاجرین الذین یزورون بلدهم ، الجالیة الجزائریة في فرنسا
، سیارات فخمة، عقارات(وعلامات النجاح المادیة بادیة علیهم ، سنویا الأصلي
ویطمحون إلى ، هذه العوامل جعلت هؤلاء الشباب یتمسكون بالحلم...). هدایا 

ولایقینیة المستقبل ، الجزائر" تخلف"بعیدا عن ، الاستقرار هنالك ما وراء البحار
، الأفضل في نظرهم هناك فالحیاة، ولو كان في هجرتهم مخاطرة ومشقة، فیها

وهم المهاجر ، هو الوهم، ما یؤسس فكرة الذهاب" وعلى رأي عبد المالك صیاد
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، كما لو كان الأمر بیعا للذات نفسها من أجل مشروع الذهاب، والكذب على نفسه
هو نتاج جماعي محافظ علیه بشكل ، لكن الوهم لا یتوقف على المرشح للذهاب

وضرورة ، الأوهام جزء لا یتجزأ من مشروع الهجرة، یبالأكاذ، التواطؤات. جماعي
  .  ")1(الإقدام على فعل الهجرة/ للقدوم

، لكن وبالموازاة مع ازدیاد تدفقات المهاجرین نحو فرنسا من كل أنحاء العالم
عرفت السیاسات الخارجیة للهجرة ، وبمقتضى تغیر ظروفها الاقتصادیة والسیاسیة

، توقیف الهجرة بحجة العمل في أواخر السبعیناتأفضت إلى ، تغیرات جذریة
رساء سیاسة انتقائیة للمهاجرین ٕ ومحاربة ، وتشدید معاییر منح تأشیرات الدخول، وا

بطریقة ، لم یعد حلم الهجرة نحو الخارج، وفي هذه الظروف. الهجرة غیر الشرعیة
، رأسهم الطلبةمتاحا سوى لفئة ضئیلة من الشباب الجزائري على ، قانونیة وشرعیة

  أصبحت الدراسة في الخارجحیث 
إحدى أهم قنوات الهجرة إلى فرنسا بدایة ) أو الحركیة الاكادیمیة على العموم( 

، حركیة الطلبةوتشجیع  )2(ففي ظل تدویل التعلیم العالي. من سنوات الألفینات
أو ما یعرف (خاصة بعد تبني التعلیم العالي في الجزائر لإصلاحات بولونیا 

إمكانیة مواصلة الدراسة في الخارج إلى تحولت ) LMDإدخال نظام ل م د ب
وأضحت طموحا منتشرا بقوة لدى الطلبة ، فرصة لشرعنة الهجرة نحو فرنسا

 .الجزائریین
، الوكالة الفرنسیة لترقیة التعلیم العالي(فرنسا بالجزائر" كومبوس"حسب وكالة 

تحت وصایة وزارتي التربیة ، Campus France الاستقبال والحركیة الدولیة
م كل سنة ما یقارب ) الوطنیة والعلیم العالي والبحث ووزارة الخارجیة ألف  17یقدّ

وتستقبل الجامعات والمعاهد ، طالب جزائري ملفاتهم لمتابعة دراستهم بفرنسا
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تشیر و ،  )3(من مجموع الطلبة الجزائریین في حركیة % 85الفرنسیة  أكثر من 
أنه تم ، في دراسة حدیثة  لها )4(صائیات وزارة التربیة والتعلیم العالي الفرنسیةإح

طالبا جزائریا مسجلین في مختلف المعاهد والجامعات  279ألفا و 21تسجیل 
من الطلبة %  7,1ما یشكل نسبة ، 2015الفرنسیة نهایة الموسم الجامعي لسنة 

منهم یدرسون  %35,8و، اتمنهم مسجلون في الجامع %84، الأجانب في فرنسا
وتحتل الجزائر بذلك المرتبة الثالثة في مغادرة طلابها إلى ، في تخصصات علمیة

  .دولة فرنسا بعد المغرب والصین
تموضع فرنسا في المرتبة الثالثة من ، 2012كما تشیر تقاریر الیونیسكو لسنة 

. بین الدول الأكثر استقطابا للطلبة الأجانب والأدمغة بعد الولایات المتحدة وكندا
ّ استقبال   2014/2015خلال السنة الجامعیة  طالب أجنبي 298.902حیث تم

من بینهم ، مؤسسة تعلیم عالي عمومیة وخاصة 3500في إطار شبكة تعدادها 
یمثل الطلبة .  مسجلون في الجامعات%) 73,1(اجنبي طالب  218.443
 41,4من مجمل الطلبة الدارسین في الجامعات الفرنسیة و% 12,1الأجانب 

من مجموع الطلبة الدولیین في %  7من مجموع طلبة الدكتوراه ما یشكل %
  )5(العالم

تظهر أبعاد أخرى ، في ظل هذه الحقائق التي تكشف عن أعداد الطلبة الأجانب
بالنسبة للبلدان ، "الحركیة من أجل الدراسة"حیث تطرح مسألة ، للموضوع

وتكییف هذه الدول لسیاساتها إزاء ، إشكالیة مكانة الطالب الأجنبي، المستضیفة
ّ بها تتأرجح هذه السیاسات . هؤلاء الطلبة استجابة للأوضاع والمتغیرات التي تمر
إذا كانت "، بة المهاجرینبین ضغوط منطق الجذب ومنطق الرقابة على الطل

فالإطار القانوني والإداري ، دینامیة الحركیات تعكس تعقد مجتمعات الذهاب
هذه التدفقات بوضع الأسس التي یتم ، الى درجة كبیرة، لبلدان الوصول تحدد

لا تنجو الحركیة الطلابیة من هذه المقاربة . انطلاقا منها بالتفكیر حول الهجرة
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وضعت حدا " التحكم في تدفقات الهجرة"التي تهدف الى  السیاسات: التحدیدیة
للوصول الجماهیري للطلبة الآتین من البلدان في طریق النمو الى التعلیم العالي 

مع المساهمة بترقیة تصور حول الطالب الأجنبي مبني على شك وریبة . الفرنسي
لتسجیل في القادر على التحایل على النظام بعد ا، السیاسي اتجاه هذا الأخیر

ینبغي التنبؤ " خطرا للهجرة"مؤسسة جامعیة أو الاستقرار في السریة مشكلا 
  .)6(به

تطرح الحركیة الاكادیمیة بالنسبة للبلدان الأصلیة للطلبة ، على صعید آخر
نسبة الاحتفاظ ، نحو البلدان المتقدمة" هجرة الأدمغة والكفاءات"الأجانب إشكالیة 

بالمئة في بلدان التعاون  20ان المستضیفة تقارب بالطلبة الأجانب في البلد
في فرنسا . بالمئة في استرالیا وفرنسا وكندا 30والتنمیة الاقتصادیة وتصل حتى 

بالمئة من التدفقات بدافع العمل حیث  40تغییر صفة الإقامة للطلبة تمثل فعلیا 
 )7(ة الأجنبیةأصبح الطلبة الأجانب المتخرجین المصدر الأول للید العاملة المؤهل

من الطلبة %27أكدت دراسة قامت بها وكالة كومبوس فرنسا أن، 2011في ، 
استقروا في فرنسا بعد نهایة إقامتهم الدراسیة من أجل العمل أي ما  الجزائریین

ناهیك عن الأعداد التي ،  )8(طلبة جزائریین متخرجین  10یمثل طالب من كل 
  .لشرعنة بقائهاتعتمد على الهجرة السریة وعلى صیغ أخرى 

والإطارات القانونیة ، آخذین في عین الاعتبار السیاق العالمي لاقتصاد المعرفة
وكذا الظروف الاقتصادیة ، والتشریعیة للبلدان المستضیفة للطلبة الدولیین

عبر هذه ، نهدف، والاجتماعیة للبلدان الأصلیة للحركة الأكادیمیة نحو الخارج
عادة تشكیل دینامیكیات الهجرةالورقة البحثیة إلى تتبع  ٕ ظهار أثار ، وا ٕ وا

الاقتصادیة والإداریة للدول المستضیفة على مسار الطالب ، الضغوطات القانونیة
  . المهاجر
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 :إشكالیة البحث .1
تسعى هذه الورقة إلى الكشف عن بعض الجوانب المنیرة لإشكالیة     

ومسائل هشاشة الاستقرار العلاقة بین هجرة الشباب العربي وبالتحدید الطلبة 
وذلك بالاقتراب من فئة خاصة من  .السیاسي والاقتصادي فیها، الاجتماعي

" الدراسة"الطلبة في حركیة أكادیمیة یعلنون صراحة نیتهم في استخدام ذریعة 
في سیاق یتمیز بتدویل التعلیم . من بلدانهم الأصلیة" النهائیة"كسبیل للهجرة 

وبتعزیز وسائل الرقابة ، ارف والكفاءات من جهةالعالي وتشجیع تنقل المع
الذین قد یتحولون إلى مهاجرین غیر شرعیین من " الطلبة المزیفین"والتخوف من 

" مشروع الدراسة"نتساءل؛ ما هي العوامل والدوافع العمیقة لتأسیس ، جهة أخرى
وع وما هي الاستراتیجیات التي ینتهجها هؤلاء الطلبة لتحویل مشر ، في فرنسا؟

  الحركیة للدراسة إلى مشروع للهجرة المؤقتة أو النهائیة؟
  :ینطلق هذا البحث من فرضیتین أساسیتین

سیاسة الهجرة (تحدد حركیة الطلاب مجموعة من العوامل المؤسساتیة  -
، سیاسة الدول المستضیفة اتجاه حركیة الطلبة، للبلدان المستضیفة

السیاق الدولي العام الذي ، الظروف السوسیو اقتصادیة للبلد الأصلي
، ترقیة مهنیة(ومجموعة من الدوافع الشخصیة ) یتمیز باقتصاد المعرفة

 .)اجتماعیة وثقافیة
إلى مشروع الدراسة في فرنسا على ) المبحوثون(ینظر الطلبة الجزائریون  -

وتتقاطع الرغبة في الدراسة بفرنسا بالهجرة النهائیة ، أنه مشروع حیاة كلي
ل الطلبة مجموعة من الاستراتیجیات التي تتیح لهم ولتحق، الیها ّ یق ذلك یفع
  . بصفة شرعیة أو غیر شرعیة، ذلك
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 : منهجیة البحث .2
إذ لا یمكن مقاربة ، "حدث اجتماعي كلي"یؤكد عبد المالك صیاد أن الهجرة  

: یجب قلب المقاربة، حدث الهجرة فقط من وجهة نظر المجتمع المستضیف
یجب الانطلاق من البلد الأصلي للمهاجر لفهم أسباب . منطقیا وكرونولوجیا

تها، ودوافع الهجرة وفهم ، والعودة الى بلد الأصل لتتبع مسارات المهاجرین في كلیّ
" ویضیف أن ، الدوافع العمیقة التي حددت وسمحت بذهابهم المؤقت أو الدائم

بین مسار في مفترق الطرق ، مسار المهاجر في كلیته هو مسار أبستمولوجي
 )9(العلوم الاجتماعیة

یشكل . بتبني مقاربة بیوغرافیة" المقابلة"من هذا المنطلق اخترنا استخدام تقنیة 
المنهج البیوغرافي أداة تحلیلیة تسمح بإعطاء أهمیة خاصة للتبریرات التي یضعها 

یتعلق الامر بفهم تجربة ...ولأحداث حیاتهم، للوضعیات المعاشة، الفاعلون افعالهم
راد الذین یشتركون في وضعیة معینة واستخراج المعاني التي یتم الاف

  .)10(استثمارها
جزائري جاؤوا الى فرنسا في إطار  12أجریت هذه الدراسة على عینة متكونة من 

ثمانیة منهم مسجلین في جامعات فرنسیة في تخصصات : الحركیة الاكادیمیة
تم ( -دوكتوراه–او الثالث  -ماستر –یزاولون دراساتهم في الطور الثاني ، مختلفة

ولا ینتمون الى أي برنامج تعاون ) في الجزائر  - لیسانس–استكمال الطور الأول 
لا یستفیدون من (ما یعني أنهم یدرسون على نفقتهم الخاصة ، بین الجزائر وفرنسا
ومن منطقة ، )أهالیهم في الجزائر(هم في حركیة فردیة  ).أي منحة دراسیة

بجایة والعاصمة ، تیزي وزو(عنها تاریخ هجرة طویل نحو فرنسا جغرافیة عرف 
ویعلنون صراحة عن نیتهم في تحویل مشروعهم ) وسط شمال الجزائر–الجزائریة 

اللاعودة إلى (الدراسي الى مشروع مهني والاستقرار النهائي او المؤقت في فرنسا 
ار الحركیة الأكادیمیة افراد من العینة جاءوا إلى فرنسا تحت إط 4). البلد الأصلي
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واستقروا فیها بشكل دائم بعد أن تمكنوا من تحویل تصریح الإقامة من طالب إلى 
ّ تسمیة المبحوثین بأسماء مستعارة. (صفات أخرى قانونیة قمنا بأجراء جمیع ، تم
  )المقابلات في فرنسا

  : اقتصاد المعرفة وتدویل التعلیم العالي .3
رغم   .یة مع الاقتصاد العالمي القائم على المعرفةتتقاطع ظاهرة الحركیة الطلاب
انتقال الطلاب في العصور الإغریقیة والرومانیة (كون الظاهرة ممتدة تاریخیا 

إلا أن الانتقال من مجتمع الاقتصاد ) وصولا إلى العصر الحاضر، والإسلامیة
له  الصناعي إلى مجتمع اقتصاد المعرفة في النصف الثاني للقرن العشرین كان

حیث نشهد نموا هائلا لأعداد ، أثر واضح على ظاهرة تدویل التعلیم العالي
ومن ثم التوسع ، الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا نحوأولاً ، الطلاب الدولیین

عملیة دمج الابعاد الدولیة والبین ، یقصد بتدویل وعولمة التعلیم العالي. عالمیاً 
. )11(لوظائف وعملیات توصیل التعلیم بعد الثانويثقافیة والعالمیة في الاهداف وا

وتتم عبر قناتین رئیسیتین وهي حركیة المناهج التربویة أو المؤسسات التي عرفت 
، مع فتح المراكز الجامعیة في الخارج توسعا معتبرا خلال العشریتین الأخیرتین

بدأت بالتوسع ، وتبقى هذه الأخیرة أهم قناة لتدویل التعلیم العالي، وحركیة الطلبة
  .بالموازاة مع ارتفاع أعداد الطلبة الجامعیین في العالم 70ابتداء من سنوات 

وقد ، تبیّن إحصائیات منظمة الیونیسكو أن أعداد الطلبة الدولیین في تزاید مستمر
، تسارعت وتیرة الحركیة الطلابیة منذ عشریة ضمن مؤسسات التعلیم العالي

هذا ما یوضحه الجدول  . ي ومؤسساتي مناسبوشجعها على ذلك سیاق تشریع
  :التالي
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  . 2013- 2003تزاید أعداد الطلبة الدولیین في العالم : 1الجدول رقم
  بالملایین. الیونیسكو: المصدر

وأسترالیا هي الدول ، وألمانیا، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، الولایات المتحدة
الخمس الرئیسیة المستضیفة حیث یوجد فیها مجتمعة أكثر من نصف الطلاب 

أما عن الدول الخمس التي تمثل طلیعة مصدر الطلاب الدولیین فهي ، الدولیین
  .)12(ة السعودیةألمانیا والعربی، الهند فالصین كوریا الشمالیة

كان الهدف الأول لتدویل التعلیم العالي هو تعزیز التألق الدولي للبلدان 
حیث یتحول الطلبة بعد تخرجهم وعودتهم إلى بلدانهم الأصلیة إلى ، المستضیفة

أفضل ناقل لنشر المعاییر الثقافیة والاقتصادیة وكذلك السیاسیة للبلدان 
استقبال الطلبة الأجانب أبعادا جدیدة فعولمة لكن سرعان ما  اتخذ ، المستضیفة

ر من طبیعة هذه السیاسة واضحى التعلیم ، سوق الكفاءة والمعرفة والتكوین غیّ
وبرز ، الآتیة من بلدان أخرى" المادة الرمادیة"قناة استراتیجیة لاستدراج "العالي 

ا بینها ولكن بین البلدان المستضیفة التقلیدیة فیم" تنافس مفتوح وأكثر فأكثر حدة
  ).كاسترالیا والیابان(كذلك مع البلدان الناشئة في هذا المجال 

فیما یخص  OCDEاستنادا إلى توصیات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
یمكن تقدیم أربع دوافع رئیسیة لسیاسات جذب الطلبة ، تدویل التعلیم العالي

 :الأجانب
أصحاب القرار السیاسي تعزیز التألق العالمي للدولة باستقبال  -

وذلك بالعمل على الرفع من سمعة أنظمة ، والاقتصادي المستقبلیین
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ونشر الثقافة الوطنیة في أوساط الطلبة الأجانب وتكوین إطارات ، التعلیم
 .المؤسسات الكبرى المتواجدة في العالم

ونظام ، باقتراح تكوینات غیر مكلفة، المساهمة في الإعانة على التنمیة -
مع العمل في نفس الوقت ، ودخول مسهل لبعض البلدان الناشئة، حللمن

 .على الحد من ظاهرة هروب الأدمغة
بالسماح للطلبة الأجانب بالاستقرار في البلد ، رفع تأهیل الید العاملة -

 .المستضیف وذلك عبر قوانین تسمح بالدخول في سوق العمل
لفة بین الطلبة تمویل نظام التعلیم العالي بفرض تكالیف تمدرس مخت -

  )13(الوطنیین والأجانب
یبدو واضحا أن سیاسات الدول المستضیفة للطلبة الدولیین تستجیب لأهداف 

اقتصاد ، التألق العالمي، التمیز العلمي: عدیدة تكون ضمنیا متعارضة
  .ومساعدة الدولة الناشئة على التقدم) جذب الید العاملة المؤهلة(المعرفة 

  بین منطق الجذب والرقابة: اتجاه الطلبة الأجانبالسیاسة الفرنسیة  .4
على سیاسات وممارسات تم إعدادها ، لطالما استند تدویل التعلیم العالي في فرنسا

وتطبیقها على مستوى الحكومات المركزیة وتأثرت بالتوجهات السیاسیة لأصحاب 
، الطلبةعمدت فرنسا إلى عرقلة تدفقات  ، في أواخر سنوات السبعینات. القرار

ونتیجة لذلك وخلال عشریتین عرفت أعداد الأجانب جمودا في التعلیم العالي  
المرتبة الثانیة على المستوى العالمي والمكانة الأولى  1993وفقدت بذلك سنة 

 1988ابتداء من  ، على المستوى الأوروبي لصالح المملكة المتحدة وألمانیا
د الطلبة الأوروبیین حیث شكلوا من وخلال سنوات التسعینات تصاعدت فقط أعدا

" الغلق"أكبر نسبة للطلبة الأجانب في فرنسا بسبب سیاسة  1998الى  1996
كان یجب انتظار أواخر التسعینات لتحاول فرنسا ، اتجاه الطلبة من أصول أخرى
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 تدارك الأمر والعودة إلى تصدر المراتب الأولى من حیث أعداد الطلبة الأجانب
  )14(على اراضیها

تحت لواء ، استجابت فرنسا، والكفاءة، في سیاق دولي جدید تمیز بعولمة المعرفة
لهذا الطابع العالمي للتعلیم العالي من خلال تبني مشروعین ، الاتحاد الأوروبي

 :)15(أساسیین
عملیة بولونیا وهي التزام قدمه وزراء التعلیم العالي في الدول الأوربیة  -

لدول والذي نتج عنه قیام منطقة التعلیم لإصلاح التعلیم العالي في تلك ا
 .العالي الأوربي

 .الاتفاقیة العامة على تجارة الخدمات -
ارتبطت مسألة الحركیة الأكادیمیة كرهان للجامعات بشدة ، في الحقیقة    

في : اقتصاد المعرفة"بتطور السیاسات الأوربیة حول التعلیم التي تأثرت بدورها ب
القاعدة ، إثر لقائهم في السوربون، ن للتعلیم العاليوضع الوزراء الأوربیو 1998

الهدف المعلن والأساسي لهذا الفضاء ، الأولى لفضاء أوروبي للتعلیم العالي
المشترك هو وضع تناغم في مسارات التكوین لمختلف الدول من أجل الرفع من 

بعدها . وتطویر التبادلات العلمیة وتسهیل الاعتراف بالشهادات، الحركیة الطلابیة
، بلدا أوروبیا 46التي انضم الیها حالیا حوالي ، 1999" عملیة بولونیا"اعتبرت 

ترقیة الحركیة الطلابیة كشرط رئیسي لإنشاء فضاء أوروبي للتعلیم العالي في افق 
وفي اطار التنسیق الأوروبي  تم ) دوكتوراه - ماستر - لیسانس(اصلاح ل م د 

 -2004معات الفرنسیة في الفترة  تبنیها تدریجیا من طرف جمیع الجا
2010.)17( . 

في هذه الفترة تغیرات أخرى رئیسیة في فرنسا میزت العلاقة بین الجامعات 
والسلطات الوصیة حیث في إطار القانون العضوي المتعلق بقوانین 

أحد أهم أهداف الفعالیة السوسیو اقتصادیة لتقییم أداء برنامج ، (LOLF)المالیة
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الیة والبحث الجامعي هو تزاید الجذب الدولي للعروض الفرنسیة التكوینات الع
دماجها في النظام الأوروبي والعالمي الذي یقاس عبر مستوى حركیة  ٕ للتكوین وا

وعدد الشهادات ، نسبة الطلبة الأجانب المسجلین في الماستر والدكتوراه، الطلاب
شدیدا بین  ما خلق تنافسا.  )18(المزدوجة في مستوى الماستر والدكتوراه

لى فرنسا ٕ   . الجامعات الفرنسیة ونموا سریع لحركیة الطلبة من وا
 

  

2008  2009  2010  2011  2012  

نسبة 
  التقدم
2008-
2012  

الطلبة 
الدولیین في 

  فرنسا
243436  249143  259935  268212  271309  11,5  

الطلبة 
الدولیین 
  الفرنسیین

45807  52676  56913  58684  62416  36,3  

  تطور أعداد الحركیة الطلابیة في فرنسا: 2الجدول رقم
 Campus France: المصدر
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احتلت فرنسا المرتبة الثالثة ضمن البلدان المستقبلة للطلبة الأجانب في العالم 
 271.391، من الطلبة في الحركیة حول العالم% "  6,8حیث احتضنت 

%  18.6الأمریكیة بـ في حین آلت المرتبة الأولى للولایات المتحدة ، )طالبا
تستثمر فرنسا  ، 427.686بـ% 10,7والمملكة المتحدة  ، )طالبا 482.740(

 أورو لكل طالب10.800ملیار أورو سنویا في التعلیم العالي والبحث أي  20
  .بغض النظر عن جنسیته

المسجلون   
  بالجامعات

  طب  العلوم  الآداب  الاقتصاد  الحقوق  المجموع  الحصة

 11,8 %55  المغرب
%  

35199  6,3%  30,8%  12,9%  41,6%  8,4%  

 9,9  %54  الصین
%  

29709  3,3%  28,4%  34,9  32,3  1,0%  

 7,1  %84  الجزائر
%  

21709  6,7%  15,4%  27,2%  35,8%  14,8%  

 3,9  %70  تونس
%  

11573  5,8%  13,4%  21,7%  45,2%  14,0%  

 3,5  %71  ایطالیا
%  

10353  10,8 
%  

7,5%  54,3  18,8% 8,7%  

الطلبة 
  الأجانب

    298902  12,2%  19,7%  32,7%  27,3%  8,0%  

  )19( 2015- 2014خلال السنة الجامعیة  توزیع الطلبة الأجانب في فرنسا حسب التخصص: 3الجدول رقم

من اعداد الباحث اعتمادا على احصائیات قدمتها وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي  :المصدر
  والبحث الفرنسیة في موقعها الرسمي
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تسعى الدول الغربیة لجذب الطلبة إلى جامعاتها لغرض رفع تأثیرها الاقتصادي 
استقبال الطلبة نشیر إلى أن فرنسا تحقق عبر . والسیاسي وتألقها العلمي والثقافي

، ودخول تدفقات مالیة معتبرة، الأجانب على أراضیها حصیلة إقتصادیة إیجابیة
زیادة على ذلك للطلبة الأجانب على الأراضي الفرنسیة اثار إیجابیة على دینامیة 

ومساهمة في الدینامیكیة ، الاقتصاد الفرنسي وصورة فرنسا والفرنسیین في الخارج
هام على مستقبل الفرونكوفونیة وتفتح المجتمع الفرنسي كما لهم أثر ، المحلیة

إضافة لتلمیع صورة فرنسا من طرف الطلبة الأجانب في بلدانه ، حول العالم
، العمل، الدراسة، العطل(الأصلیة وذلك بالتوصیة علیها في مختلف المیادین 

  )20()الاستثمار، العیش
 :الخارجفرنسا البلد المستضیف الأول للطلبة الجزائریین في  .5

كما یتضح في ، )الجزائر، المغرب، تونس(یشكل الطلبة الآتون من دول مغاربیة 
، أكبر عدد من الطلبة الأجانب في فرنسا، )3رقم (إحصائیات الجدول أعلاه 

في بلدانهم الأصلیة ومسجلون في ) جامعات(أغلبیتهم هم نتاج التعلیم الجماهیري 
تعكس الروابط التاریخیة بین فرنسا هذه المعطیات  . الجامعات الفرنسیة
في عهد ، أعربت الحكومات الفرنسیة، إذ بعد استقلالها ، ومستعمراتها القدیمة

على استعدادها  لتقدیم ید العون لهذه البلدان الناشئة وأظهرت نوعا ، شارل دوغول
انعكست في البرامج الأولى للتعاون العلمي " الوصایة"من العنایة الأبویة و

- 70لكن الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بها فرنسا سنوات ، معيوالجا
لصالح سیاسة استقبال أكثر فأكثر " غیرت جذریا هذه المبادئ العالمیة الغولیة 80

فئة "برودة وانتقائیة؛ لم تعد السلطات العمومیة  تعامل الطلبة المغاربة على أنهم 
" فئة خاصة من المهاجرین"شیئا فشیئا كـ لكن اعتبروا" خاصة من الطلبة في فرنسا

لم یعد تواجدهم یرتبط بعامل من الثراء الثقافي . في الأراضي الفرنسیة" الأجانب"و
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یجب بأي ثمن " خطورة هجرة"أو " خطر للهجرة"والفكري لكن اعتبرت حركیتهم كـ
هة"أو " الطالب المزیف"وهكذا سیطرت صورة ، التحكم فیها  على" الشهادة الواجِ

 )21(تسییر التبادلات الجامعیة بین فرنسا والمغرب الكبیر
لم تعد السلطات (وأمام الظروف الجدیدة ، في الضفة الأخرى من البحر المتوسط

العمومیة المغاربیة تسعى لتكوین جماهیري وسریع لذوي الشهادات كما كان الحال 
شكالیة  )70-60سنوات  ٕ ة الى بلدانهم وتهرب الطلبة من العود" هروب الأدمغة"وا

بشكل ، قلصت الحكومات المغاربیة، الأصلیة بعد الحصول على الشهادة الجامعیة
راجعت هذه  2000ولكن بعد سنوات . من أعداد المنح للطلبة في الخارج، ملحوظ

الدول موقفها عملا بمبدأ تشجیع الحركیة الأكادیمیة التي تنص علیها إصلاحات 
وعرفت حركیة الطلاب . التي انظمت إلیها )22() عملیة بولونیا(التعلیم العالي 

نفقتهم الخاصة دون أي دول المغرب ارتفاعا معتبرا لطلبة أكثریتهم یدرسون على 
حسب آخر الاحصائیات التي . وبقیت فرنسا الوجهة الأولى لهم، مساعدة رسمیة

یظهر توزیع طلبة دول المغرب الكبیر ) 2007(قدمتها منظمة الیونیسكو 
 :على حسب البلدان المستضیفة كالتالي) تونس، الجزائر، المغرب(
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  تونس  الجزائر  المغرب  
  )10812(فرنسا   )18780فرنسا   )26998(فرنسا   1
  )2491(ألمانیا   )769(كندا   )3699(ألمانیا   2

  )2735(اسبانیا   3
المملكة المتحدة 

)335(  
  )868(رومانیا 

  )1587(كندا   4
الولایات المتحدة 

)179(  
  )611(أوكرانیا 

  )611(إیطالیا   )158(ألمانیا   )1207(إیطالیا  5

6  
الولایات المتحدة 

)1133(  
  )583(كندا   )127(سویسرا 

على حسب البلدان ) تونس، الجزائر، المغرب(ر توزیع طلبة دول المغرب الكبی: 4الجدول رقم
  )23(المستضیفة

  2007، الیونیسكو: المصدر
لكن بقیت ، 2007تغیرت كثیرا اتجاه حركیة الطلبة الجزائریین نحو الخارج بعد 

الجزائریین في حركیة من مجمل الطلبة % 88فرنسا تستحوذ على حوالي 
حركیة الأكادیمیة للطلبة الجزائریین نحو فرنسا لا تعكس ال، في الواقع. اكادیمیة

أزمة خاصة یعیشها قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر بقدر ما تمثل 
هناك تداخل بین الاقتصادي . مؤشرا على أزمة عامة تجتاح المجتمع الجزائري

البیداغوجي والسیاسي إلى درجة یصعب فیها تقدیم محاولة تقییم ، والاجتماعي
  .منفصلة لحركیة الطلبة الدولیین
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 :الدوافع والإجراءات، تأسیس مشروع الدراسة بفرنسا .6
تفرض السیاسة الفرنسیة اتجاه الطلبة الأجانب الراغبین في الدراسة في أراضیها 

من اجل الدراسة بفرنسا ،  )24(إجراءات أقل ما یقال عنها انها طویلة ومكلفة
المرور بعدة ، على غرار جمیع الطلبة الأجانب بفرنسا، على الطالب الجزائري

أولا علیه ان یقوم بالتسجیل الأولي في مراكز كومبوس فرنسا ، مراحل ضروریة
واختیار الجامعات التي ، في الآجال المحددة، )في أحد فروعها الخمس بالجزائر(

عدها تقوم الوكالة بإرسال الطلبات الى الجامعات والمعاهد یطمح بالدراسة بها ب
والتي تختلف ، غموض معاییر الانتقاء والقبول في الجامعات الفرنسیة. المستقبلة

یشهد على تردد وخوف المسؤولین الجامعیین من الطلبة ، من جامعة لأخرى
بعض (انب فیها المزیفین والراسبین رغم الأهمیة الاستراتیجیة لتواجد الطلبة الأج
یخضع الطلبة  ).الفروع في بعض المناطق مفتوحة بفضل تواجد الطلبة الأجانب

في هذه المرحلة التي تتم في الموطن الاصلي الى إجراءات مشددة اذ علیهم تقدیم 
، ملف یشمل على وصف مفصل لمسارهم الدراسي والجامعي والمهني ان وجد

صول على توصیات من الجامعة والح، مرفقا بشهادات رسمیة تثبت صدقهم
وتبریر دوافعهم للرغبة بالالتحاق بجامعات ، الاصلیة بحسن السلوك والجدیة

  .فرنسیة
یتم الترشح للتسجیل في الجامعات الفرنسیة باختیار شعبة دراسة لا یتم قبول 
الطالب فیها بالضرورة حیث یمكن أن یرفض التخصص تحت ذریعة عدم 

علیم في البلدین او عدم توفر الأماكن البیداغوجیة لذلك التطابق بین مناهج الت
ویوجه لتخصص آخر ولتعزیز فرص قبوله یقوم الطالب بالتسجیل في عدة 

باعتبار أن أغلبیة (وقد یتنازل عن تخصصه وعن مستواه الدراسي  جامعات
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) الأصلیةاستكملوا الطور الجامعي الأول في بلدانهم ، والمغاربة، الطلبة الجزائریین
هذا ما ترمي الیه شهادة أحد الطلبة   .مقابل تحقیق مشروعه بالدراسة في فرنسا

  البحوثین
في الجزائر علوم الارطوفونیا هو تخصص في علم النفس وهنا في فرنسا هو " 

ّ علوم اللغة في مستوى لیسانس ، تفرع للدراسات الشبه طبیة اقترحت الجامعة علي
  سعاد" شهادة ارطوفونیا وامارسهاوانا التي كنت حاصلة على 

النجاح في اختبار المعرفة باللغة ، الحصول على قبول أحد الجامعات الفرنسیة
واثبات المقدرة على تمویل الدراسة طوال فترة الإقامة الضروریة في ، الفرنسیة

كلها شروط ضروریة لكن غیر كافیة من اجل الحصول على تأشیرة ، فرنسا
ففي المرحلة التي تسبق . النهائي في ید الأعوان القنصلیین الدخول لكون القرار

الذهاب الخوف من تحویل التأشیرة الى هجرة غیر شرعیة یبرر الممارسات 
  .الانتقائیة في اختیار المرشحین للذهاب

، في هذا الوضع، تتمیز هذه الفترة المخصصة لتحضیر مشروع الهجرة باللایقینیة 
تحت أشكالها المختلفة ) المعارف، الأقارب، الاهل، قاءالأصد(مساندة المقربین 

، شرط ضروري خاصة في حالة الطلبة...)  مساعدة مادیة، توصیات، معلومات(
الذین لم یستفیدوا من برنامج مساعدة للحركة الدولیة لكن تبقى ، على أكثریتهم

 .اشكال ومستویات التي تتخذها المساندة تختلف من طالب لآخر
والدي ، یورو 50000شهادة بأنك تملك رصید في البنك لأكثر من یطلبون " 

لذا استلفت جزء من المبلغ من خالي والجزء الاخر من صدیق ) فقیر(زوالي 
بعد حصولي على شهادة ...وكنت جمعت مبلغ من المال من عملي في الصیف
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 1000وغامرت بالمجيء الى فرنسا ب ، البنك سحبت المال واعدته لأصحابه
  محند" یورو

بعد الحصول على تأشیرة الدخول والوصول إلى الأراضي الفرنسیة على الطالب 
أن یطلب من المحافظة التي تتواجد فیها جامعة الاستقبال تصریح الإقامة بصفة 

اختلفت بعض تفاصیل الإجراءات (الذي یستوجب علیه تجدیده سنویا ، "طالب"
نشیر الى ان هناك ، )والهیئات المختصةعند مبحوثینا بفعل تعدیل بعض القوانین 

حتى وان تمكنوا من تجدید ، تشدید تدریجي لظروف استقبال الطلبة الأجانب
التأشیرة إلا أنهم صرحوا تعرضهم لبعض المضایقات الإداریة تركت لدیهم انطباعا 

  .انهم غیر مرغوب فیهم في فرنسا وانهم موضوع شك وازدراء
نظرهم نحن المغاربة وراء كل مشاكلهم الاجتماعیة في ، هناك عنصریة اتجاهنا" 

نحن ، )2016تفجیرات باریس وبلجیكا (خاصة بعد التفجیرات الإرهابیة الأخیرة 
  جلال" في كل مرة أمام ضرورة أن نثبت حسن السلوك والسیرة

فة وانتقائیة تعكس بذلك أسبقیة منطق الشك من ، تبدو هذه الإجراءات طویلة  مكلّ
لذلك تجاوز هذه العقبات والحصول على تأشیرة . اتجاه الطلبة الأجانبالاحتیال 

علامة "الدخول إلى فرنسا لدى الأقلیة التي تنجح في ذلك یدرك على انه 
لكن من هي الفئة التي نجحت في . ونجاح في حد ذاته" للانتخاب الاجتماعي

مشروع  الحصول على تأشیرة الدخول الى فرنسا من اجل الدراسة؟  متى بدأ
الهجرة یتشكل عندها؟ ما هي الدوافع العمیقة التي أسست لمشروع الدراسة في 

  الخارج؟ وما هو دور السیاق الاجتماعي في بناء هذا المشروع؟ 
الجمیع شجعني على الذهاب حتى امي التي بدأت تذرف الدموع منذ ان اخبرتها "

المهم تسلك "ابي قال لي ، یدركون ان لا مستقبل لي هنا، برغبتي في الذهاب
 فیصل" في فرنسا الذي یجتهد فیها ینال، وساعدني بالقلیل الذي یملك" راسك
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یمثل المشروع الطلابي في النهایة مجموعة من القرارات التي تتموضع على 
هناك دائما تواطؤ لأفراد العائلة ) الجماعیة(تقاطع التوقعات الفردیة وكذلك العائلیة 

الذین یساهمون في التأسیس لمشروع ) الشبكة العلائقیة، الأصدقاء(والمقربین 
الدراسة في الخارج وتحقیقه عبر المساعدات التي یقدمونها للأبناء والتي تحمل 

الاجتماعي والثقافي الذي في ، أشكال مختلفة على حسب الرأسمال الاقتصادي
استثمار "، "ع مربحمشرو "على العموم تدرك الدراسة في فرنسا على انه ، حوزتهم

ستضمن بدون شك " فرصة حقیقیة"، "في شخص الفرد على المدى الطویل
  ".مستقبل أفضل"

بدى هذا ، عن دوافع اختیار مبحوثینا الحركیة اتجاه فرنسا بالتحدید للدراسة
لعدة دوافع لا تتوقف فقط على الكفاءة العلمیة " الطبیعي"و" الأول"الاختیار 

فرغم ، أول هذه الدوافع هو عامل اللغة ، جامعات الفرنسیةوالسمعة الدولیة لل
وضع سیاسات تعریبیة في المجتمعات المغاربیة بعد استقلالها إلا أن الملاحظ هو 

لیس فقط على مستوى الهرمي الجامعي لكن في " فرنسة جماهیریة"التوجه نحو 
على  استخدام الحفاظ ،  )25(جمیع المراحل الوسیطة للحیاة الثقافیة والاجتماعیة

وتوسیعه یبدو واضحا ) استخدام اللغة الإنجلیزیة الذي یبقى ضعیفا(اللغة الفرنسیة 
من جانب . في أنظمة التعلیم العالي حتى الان خاصة في فروعها العلمیة والتقنیة

أنظمة جامعیة  بعد تطبیقها لإصلاحات ل م دأرست الدول المغاربیة ، آخر
وفي محتواها رغم بعض ) بنیاتها(في تنظیمها "فرنسیة مشابهة للأنظمة الجامعیة ال

التنویعات المحلیة إلى درجة تبدو فیها الجامعات المغاربیة دائما كمنتوج فرعي من 
ما یسمح بحركیة الطلبة دون الشعور لا بحاجز اللغة ولا  )26(النظام الفرنسي

   .بحواجز ذات طبیعة منهجیة
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المغاربة نحو الجامعات الفرنسیة تاریخ –ن ننوه كذلك أن لتوجه الطلبة الجزائریی
حیث تشكل تقلید جامعي واعتقاد متوارث یجعل ، قدیم یمتد الى ما قبل الاستقلال

تنعكس هذه العلاقة التاریخیة بالجامعة ، من الجامعات الفرنسیة الوجهة الأنسب
مع الفرنسیة في تبوؤ الجامعات الفرنسیة المرتبة الأولى من حیث عدد الشراكات 

  .الجامعات الجزائریة
هائلة تساعد  )27(تواجد جالیة جزائریة كما یدعم اختیار فرنسا كوجهة للدراسة

، مسكن، البحث عن عمل(المهاجر على الاندماج في المجتمع الفرنسي - الطالب
وأشار كذلك مبحوثینا إلى التسهیلات الاجتماعیة التي ، ...)مصاریف، توجیهات

مساعدات (قیمین فیها بشكل قانوني على الاندماج تقدمها فرنسا لمساعدة الم
، مساعدات الإقامة والاطعام الجامعیین، مساعد الكراء، الضمان الاجتماعي

زیادة على ، )وبعض المؤسسات الجامعیة، مساعدات بعض الجماعات المحلیة
وبالتالي إمكانیة التنقل ) عكس كندا مثلا(ذلك قرب فرنسا جغرافیا من الجزائر 

  .ة بین البلدین یشجع اختیار فرنسا على البلدان الفرنكفونیة الاخرىبسهول
وفي اعتقادنا اطلاع الطلبة الراغبین في استكمال دراستهم على القوانین الفرنسیة 
التي تتیح إمكانیة تحویل المشروع الدراسي الى مشروع اندماج مهني واستقرار 

لطلبة السابقین الذین نجحوا في وتداول تجارب ا، قانوني على الأراضي الفرنسیة
شرعنة تواجدهم في فرنسا بعد الحصول على شهاداتهم الجامعیة من أهم أسباب 
اختیار فرنسا من طرف الطلبة الجزائریین الراغبین في استكمال دراستهم الجامعیة 

  .في الخارج
یتعدى ومنذ بدایة المشروع ، ن دافع الحركیة الأكادیمیةأتؤكد خطابات مبحوثینا 

على حد ، النجاح والحصول على شهادة علمیة من جامعات معترف بها دولیا
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، الدوافع الأولى للذهاب. )28(تعبیر ریتشارد الهجرة للدراسة مشروع حیاة كلي
والغایات المحددة للهجرة نحو الخارج لا تقتصر أبدا على الدوافع الجامعیة بل 

بهدف التكوین مشروع اكثر  حیث یرتبط" اجتماعیة"تتعداها الى دوافع أخرى 
بشكل مؤقت  ومشروع الاندماج ولو، اتساعا وهو الدخول في تجربة مجتمع الهجرة

الاندماج  )29(وممارسة الخبرات الجامعیة  لهذا البلد بسبب المیزات الإیجابیة فیه
مهنیا والترقیة الاجتماعیة هي عناصر مكونة لمشروع الدراسة في الخارج واهم ما 

داخل مبكرا وبشكل قوي فكرة الدراسة في الخارج مع فكرة الاستقرار یبرره حیث  تت
وذلك الى درجة ان تترادف في خطاب الطلبة ، في مجتمع الاستقبال ولو مؤقتا

  ".الدراسة من أجل الهجرة"و" الهجرة من اجل الدراسة"الاجانب تعابیر 
دته الى بلده صورة النجاح الاجتماعي الذي یظهره المهاجر عند عو ، في الواقع

استثمار في ، هدایا، سیارة(لقضاء العطلة حیث یتفانى في ابراز مظاهر الغنى 
وآثار الاعلام المرئي الذي یصور الرفاهیة والحریة والأمان التي تتمتع ، ...)العقار

والمخیال الاجتماعي الذي یصور فرنسا على انها رمز التقدم ، بها الدول الاوروبیة
تزرع في الشباب الجزائري  كلها عوامل جذب "یضیع فیه جهد أحدلا "والبلد الذي 

بالمقابل حالة عدم الاستقرار السیاسي الذي خلق حالة من ، الرغبة في الهجرة إلیها
وضیق أفق وفرص ، وهشاشة النظام التعلیمي، الاضطراب والیأس وفقدان المعالم

الطرد التي تجعل الشاب  وأزمة البطالة من أهم عوامل، الاستقرار والتقدم المهني
  .یفكر في الهجرة من الجزائر

 :الصعوبات واستراتیجیات التأقلم، بدایة المشروع .7
یواجه الطالب الجزائري في فرنسا العدید من الصعوبات والعقبات التي تساهم في 

حسب . تكوین شعور الانتماء إلى أقلیة تتقاسم نفس التجربة الاجتماعیة للهجرة
فالمعرفة التي كانوا ، الصعوبات منذ الأیام الأولى لوصولهم مبحوثینا تظهر

وهنا . یمتلكونها عن بلد المستقبل لا تهیئهم دائما لمواجهة الواقع على اراضیها
ولعل في القدرة على الاندماج  تتحكم، اجتماعیة وفردیة، تتدخل عدة عوامل
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المالیة (الاستعدادات الأولیة ، تواجد المقربین والمعارف، التمكن اللغوي: اهمها
القدرة على نسج شبكة من ، الفضول، القدرة على التصرف، )والمعلوماتیة

كل هذه العوامل مهمة جدا خاصة مع غیاب هیئات مرافقة وموجهة ، العلاقات
  .وهنا یعوض الأهل والمقربون دور هذه الهیئات، للطلبة الأجانب

ُ  نشهد ارتفاعا للهجرة الطلابیة مؤخرا قدم الطالبات للدراسة في النسویة حیث ت
الأمر الذي كان غیر متوقعا ومرفوضا بالمطلق في المجتمع ، الخارج لوحدهن

المهاجرة حیث -لكن نلاحظ شكل من الوصایة على الطالبة. الجزائري منذ سنوات
كما تحظى . یعتمد الأهل على اقربائهم وشبكة علاقاتهم لتأطیر وجودها في فرنسا

الرقابة والوصایة ، هي شكل من اشكال الحمایة، بمساعدة مادیة أكثر من الولد
 .لعنصر هام في العائلة یحمل ابعادا أخلاقیة

ینفق (المتاعب المالیة بسبب تكلفة الدراسة وتكلفة الحیاة في فرنسا ، عموما
شهر  12إضافة الى مستحقات التسجیل الجامعي  خلال ، الطالب الأجنبي

تشكل النقاط السلبیة الأساسیة  )30()یورو في الأراضي الفرنسیة 11.084حوالي 
صعوبة الحصول على منزل للكراء بسبب ، لإقامة الطلبة الجزائریین في فرنسا

و رفض بعض المالكین للتأجیر للطلبة بسبب التعصب المداخیل الضعیفة أ
السكن في وضرورة إیداع ودیعة ضمان وتقدیم ضامن عندما لا یكون ، والعنصریة

هذه ، إقامة جامعیة هي اهم العراقیل التي یواجهها الطلبة الجزائریون في فرنسا
جعلت من الطلبة الذین لا یستفیدون من مساعدات مادیة من طرف  الصعوبات

 . العائلة في وضعیة اقتصادیة هشة
بالموازاة مع دراسته في ، بشكل قانوني، مارس نشاطا مهنیایمكن للطالب ان ی

لكن عكس باقي الطلبة الأجانب ، امعة من أجل التكفل مادیا باحتیاجاتهالج
من " تصریح مؤقت للعمل"یشترط على الطلبة الجزائریین في فرنسا طلب 
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التي قد تتأخر (المحافظة التي یقیم فیها الى جانب الحصول على تصریح الاقامة 
حدود فترة وذلك في ، من اجل التمكن من ممارسة نشاط مأجور) لعدة أشهر

) ساعة سنویا 803(بالمئة من الوقت الكلي 50سنویة للعمل محددة فقطب 
بالنسبة للطلبة الأجانب من الجنسیات ) ساعة سنویا 964(بالمئة % 60مقابل

تدرك هذه الوضعیة من قبل الطلبة الجزائریین على انها تعسف یعرقل . الأخرى
أصل هذا القانون الذي بدأ  نشیر إلى أن. تمویل إقامتهم ودراستهم في فرنسا

جاء بطلب من الجزائر في إطار التعاون بین البلدین ، 2003یسري مفعوله سنة 
 . كإجراء إضافي على إلغاء المنح للتضییق على الطلبة الراغبین في الحركیة

یكون الطالب صاحب المدخول الضعیف مجبرا على ، وأمام غلاء تكلفة الحیاة
التنقل من شغل الى اخر او حتى العمل في السوق السوداء وفي هذه الظروف 

طلاب "التي لا تتوافق ومتطلبات الدراسة الجامعیة یخاطر الطلبة بالتحول الى 
وبالتالي یضاعفون خطر الترصد بهم من طرف الأعوان القنصلیین " غیر حقیقیین

تقع على عاتقهم مهمة الكشف عن هؤلاء في إطار مكافحة الهجرة السریة  الذین
  .والتحكم في تدفقات الهجرة

 :الدوافع والاستراتیجیات، "اللاعودة"الى مشروع " مشروع الدراسة"من  .8
رغم تأكیدها في نصوصها الرسمیة على أولویة عودة الطلبة الأجانب المتخرجین 

لاحظ یدرك ، ى بلدانهم الأصلیةإل الفرنسیةمن الجامعات والمعاهد  ُ إلا أن الم
سریعا أن سیاسات فرنسا تحمل مخارج تجعل الاستقرار القانوني للطلبة الأجانب 

ومراسیم ، حیث توضع استراتیجیات خاصة على شكل أجهزة قانونیة، ممكنا
تسمح من هذا المنطلق .  للانتقاء والإبقاء على الكفاءات المتخرجة من جامعاتها

التشریعات الفرنسیة تحت شروط معینة بالانتقال من تصریح الإقامة بصفة طالب 
عائلیة ، أو تمدید الإقامة لأسباب علمیة، مؤقتإلى تصریح الإقامة بصفة عامل 
محاربة الهجرة السریة ، التحكم في التدفقات.  أو حتى منح الجنسیة الفرنسیة
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جات سوق العمل الفرنسي هي والإبقاء على سیاسة مرنة على حسب احتیا
  .  ممیزات سیاسة الهجرة في فرنسا

لا أحد من مبحوثینا صرح برغبته في العودة الى الجزائر مباشرة بعد الدراسة حیث 
تسیطر علیهم فكرة اللاعودة الى الجزائر مصبوغة بالحیرة وعدم التیقن اتجاه 

البقاء یرجع الى ضرورة فهم العناصر التي تحدد اختیار الرجوع أو .  مستقبلهم
إمكانیات التأقلم ، بعض دوافع الذهاب، في نهایة مشروع الدراسة، إعادة تعریف

إعادة التأقلم مع البلد الأصلي بعد سنوات من ، واستقرار المهاجر في فرنسا
توافق التكوین الجامعي مع احتیاجات سوق العمل في البلد الأصلي ، الغیاب

نمط الحیاة المنظم والرفاهیة وغیاب الرقابة . اءوالوضعیة الاقتصادیة للآب
مكانیة النجاح المادي ، الاجتماعیة والدینیة ٕ على الأقل في الجزائر بتحویل (وا

والترقیة الاجتماعیة كلها مغریات تجعل ) العملة الصعبة الى الدینار المحلي
حسب ، وتبررها.الطلبة الجزائریین یترددون في العودة الى بلدهم الأصلي

أسباب اقتصادیة ومهنیة لكن كذلك ثقافیة حیث یستبق الطلبة المشاكل ، شهاداتهم
المهني والثقافي ، التي قد یواجهونها عند إعادة الاندماج في الإطار الاجتماعي

  .لبلدهم الأصلي
، في كل عطلة اتشوق للذهاب لأري اهلي، لا أستطیع العودة نهائیا الى الجزائر"

، لم أعد أطیق حیاة الریف... ع في العودة الى فرنسا ثم حین أصل اختنق وأسر 
أي مستقبل ، والازدحام المروري، والفوضى، وتدخل الجمیع في خصوصیاتك

" إذا عدت سینظر الجمیع الي على أنى مغفل وفاشل... ینتظرني في الجزائر؟ 
   فیصل

كذلك رهان  استقبال الطلبة الأجانب هو رهان للتألق الدولي والامتیاز العلمي لكن
بعد نهایة صلاحیة بطاقة الإقامة ، في فرنسا. للرفع من مستوى تأهیل الید العاملة

یمكن للطالب الحاصل على شهادة ماستر فما فوق ان یستفید من ". طالب"
وغیر قابل للتجدید بغرض ، شهر 12أشهر إلى  6ترخیص مؤقت صالح من
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هذا الترخیص یسمح بتبوؤ شغل أجیر من اختیار الطالب . البحث عن عمل
للفترة ) بالنسبة للطلبة الجزائریین% 50( % 60الأجنبي المتخرج في حدود 

  .القانونیة للعمل
بالانتقال من ،  )31(إذا استوفیت الشروط الضروریة، كما تسمح القوانین الفرنسیة

ویمكن للطالب " أجیر"الى تصریح الإقامة بصفة ، "طالب"بصفة تصریح الإقامة 
أو بحجة " لأسباب علمیة"تمدید الإقامة في فرنسا ، في حالات معینة، المتخرج

أو طلب الإقامة بحجة انشاء شركة تحمل اسم النشاط " حیاة عائلیة وخاصة"
أو حتى طلب الحصول  )32("صناعیة أو حرفیة، تجاریة، مهنة حرة"الممارس 

لاحظنا اطلاع مبحوثینا على هذه القوانین بفضل تتناقلها . على الجنسیة الفرنسیة
لكن تبین ان استیعابهم لها متفاوت حیث ، بین جموع الطلبة الأجانب فیما بینهم

هي مدركة على انها . تطغى الاشاعات والتفاؤل المبالغ فیه في بعض الحالات
النهائي في فرنسا بشكل قانوني أن على الطلبة الراغبین في الاستقرار " فرص"

  .في فرنسا" رهان البقاء"یجب ان یكسبوها في " أوراق رابحة"، یستثمر فیها
، تبرز هذه الشهادات بعض الخطط واستراتیجیات التي یتخذها الطلبة الجزائریون 

من أجل شرعنة استقرارهم في فرنسا بعد نهایة تصریح الإقامة ، حسب مبحوثینا
  . كطالب

لا أدري ، لا أحد یترك فرنسا ویعود الى الجزائر، لا أرید أن أعود إلى الجزائر"
من  ، باب الاحتمالات مفتوح، كیف لكن هذه فرصتي كما نجح الاخرون قد انجح

إذا لم تفتح الأبواب في وجهي سأعید ، هنا لذلك الوقت سأسعى لأنجح في دراستي
، ماذا تقصد بالأبواب المفتوحة)..( سنة أخرى(السنة عمدا لأربح مزیدا من الوقت 

سأبحث عن ، أو ربما الزواج، لا أدري  الأهم هو إیجاد عمل) ..سؤال من الباحث
متواجدة بفرنسا جاءت بهدف الدراسة (اختي ستساعدني ...فتاة لها جنسیة فرنسیة

، اذا لم اجد من تناسبني سأحاول ان افتح مشروع تجاري، )استقرت بعد الزواجثم 
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أما اذا ضاقت بي ، ان هذا ممكن بالنسبة للجزائریین) الطلبة السابقون(قالوا لي 
  لمین) " یضحك(السبل سأسلم امري الله واعود للجزائر 

ا لنا ان لكن قالو " حق الأرض"أنجبت ابني هنا في فرنسا لیستفید مولودي من "
الحل اذن ، سنوات في فرنسا 5القوانین تغیرت وعلى الطفل ان یعیش اكثر من 

بعد الولادة استفدت من ... یجب ان اطیل مدة الدراسة، هو ان افعل مثل الجمیع
  وردیة "ل RSA یورو وقدمت ملف المساعدة للتكفل بالطفل 2000اعانة 
وقانونیة تتمثل في تغییر طبیعة هذه الشهادات بین استراتیجیات مشروعة  تَجمع

حیاة "او " تاجر"أو " علمي"او ، تأشیر الإقامة من صفة طالب الى صفة عامل
رغم كون هذه الإجراءات معقدة وانتقائیة الا انها ، أو التجنیس" عائلیة وخاصة
واستراتیجیات أخرى تتأسس على التحایل على القوانین الفرنسیة .  غیر مستحیلة
طلبة مزیفین واطالة مدة الإقامة بحجة الدراسة أو الهجرة السریة مع كالتحول الى 

، او حتى الانجاب على الأراضي الفرنسیة، انتظار الفرصة لتحویلها الى قانونیة
سواء بإعادة السنة أو بالتسجیل في معاهد ، تأخیر الدراسة عمدا. فالأهم هو البقاء

قامة بصفة طالب استراتیجیة من أجل تمدید فترة الإ) خاصة أو عمومیة(أخرى 
لاحظنا كذلك ان الطلبة یلجؤون الى الحركیة الداخلیة في ، منتشرة عند الطلبة

  .فرنسا بحثا عن ظروف دراسیة واقتصادیة أفضل
بعد حصولي على الماستر سجلت مباشرة في تربص لتسییر الموارد البشریة  " 

لت الى باریس سجلت في انتق ، لم أجد، بالموازاة مع ذلك بحثت عن وعد عمل
بعدها بتدخل من أحد أصدقاء الوالد دخلت لاشتغل في مؤسسة ، ماستر آخر

لكن صاحب العمل استغلني ، وغیرت تصریح اقامتي من طالب الى أجیر، صغیرة
لم یدفع اجري قال انه وظفني فقط خدمة لابي وانه  باستثناء مستحقات الضمان 

، ات العمل لا یستطیع ان یدفع لي اجراالاجتماعي التي یدفعها عني  وشهاد
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وبحثت عن عمل ثاني ، واصلت العمل عنده لقرابة عامین بنصف دوام دون أجر
بعدها وجدت عمل في مرسیلیا والان ، لأعیش به كنت مضطرا من أجل الأوراق

  رضا "الحمد الله انا مستقر
لیة والخاصة لا یمكن للطالب الاجنبي ان یغیر تصریح اقامته بحجة الحیاة العائ

یكون مواطن أجنبي ان ، أن یكون متزوج من مواطن فرنسي: الا في ثلاث حالات
. منتظم في فرنسا أو أن یصبح أبا لطفل یحمل الجنسیة الفرنسیةسكن بشكل 

  :استفادت المبحوثة أمال من هذا الإجراء
تعرفت على زوجي بالصدفة حینما كنت احضر للمجيء لاستكمال الدراسة في " 
، هو أیضا جزائري جاء للدراسة منذ سنوات وتحصل على الجنسیة الفرنسیة، سافرن

حالیا تبقى بعض الأشهر لأحصل بدوري على ، بعد الزواج توقفت عن الدراسة
  " )33(الجنسیة

هذه الشهادة تؤكد مرة أخرى انه في كثیر من الأحیان تطغى الرغبة في البقاء في 
یبدوا ان تصریح الإقامة تحت حجة و  .علیافرنسا على الرغبة في مواصلة دراسات 

هذا ما ، والتجنیس هما اضمن وسیلة للبقاء في فرنسا" الحیاة العائلیة والخاصة"
  شریف المبحوث یؤكده 

اثناء دراستي في مرحلة الدكتوراه غیرت صفة التأشیرة من طالب إلى عامل "
اقترح علي المشرف بعد المناقشة ، ملحق مؤقت للتعلیم والبحثمؤقت واشتغلت ك

بقیت خمس سنوات بدون انقطاع في فرنسا ، العمل في المخبر كباحث دائم
" بعدها طلبت الجنسیة الفرنسیة وحصلت علیها...لأضاعف حظوظي بالبقاء

  شریف
دون سؤال موجه من الباحث یستطرد المبحوث محاولا تبریر طلبه للجنسیة 

هي فقط ورقة تضمن لي الاستقرار ، االجنسیة الفرنسیة لا تعني لي شیئ"الفرنسیة 
) لماذا؟ یسأل الباحث(أنا بشكل أو بآخر مجبر على ذلك ، والعمل بارتیاح هنا

ن ذاتي مادیا ومعنویا، لأثبت وجودي كباحث، لعدة اعتبارات لأعیل العائلة ّ ، لأكو
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ربما سأعود ...انا اعتبر نفسي جزائري وفقط، الجنسیة شيء والهویة شيء آخر
  شریف "كل شيء وارد ، ائر إذا وجدت فرصة عمل تستحقالى الجز 

ان یكون "، الوجود المزدوج"أو " الغیاب المزدوج"یشعر المهاجر ب، في الواقع
هذه هي مفارقة ، "ان یكون غائبا رغم وجوده"وعكس ذلك " موجودا رغم غیابه

ة لا إلى مج، غیاب مؤقت-هو حضور... المهاجر  تمع لا ینتمي فیه المهاجر كلیّ
  .)34(الأصل ولا إلى مجتمع الاستقبال

كعتبة جدیدة تفتح ، تبدو الشهادة المتحصل من فرنسا، في بعض الحالات
خاصة بعد تشدید ، تسلسلات جدیدة للهجرة الى بلدان متقدمة أخرى غیر فرنسا

  .إجراءاتها فیما یخص تغییر طبیعة الإقامة الشرعیة فیها
الأمور لیست واضحة تماما لكن ما ... فرنساطموحي لیس بالضرورة البقاء في "

أقوله في قرارة نفسي سیكون سخیفا ان اعود الى الجزائر دون ان استغل كل 
  لیدیة . "فرصي هنا بالخارج 

الى البلد الأصلي عند الطلبة " اللاعودة" تؤكد هذه الشهادات ان التفكیر في
ولا تكون القطیعة بالبلد ، لمنطق الهجرة التقلیدیةالجزائریون لا یخضع بالضرورة 

من أجل تقییم الشهادة " المؤقت"فقد یكون الدافع هو الاستقرار ، الأصلي نهائیة
أو تهیئة ظروف ، أو فتح الأبواب نحول هجرة جدیدة، المكتسبة بتجربة عمل

  .اقتصادیة أفضل في البلد الى حین العودة الیها
  : خلاصةال
د الهجرة   ّ تطرقنا في هذه الورقة البحثیة الى إشكالیة الحركیة الطلابیة كظاهرة تمه

النهائیة للشباب في البلدان المستضیفة واتخذنا الطلبة الجزائریین في فرنسا 
التمثلات التي تسبق مشروع الدراسة في ، كنموذج حیث أبرزنا مختلف الدوافع
طلبة الجزائریون في فرنسا من اجل تحویل فرنسا والاستراتیجیات التي یتبناها ال

  .  مشروع الدراسة الى مشروع استقرار مؤقت او نهائي في الأراضي الفرنسیة
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  :في الختام نستعرض النتائج التي توصلنا الیها في بعض النقاط 
سیاسة (تحدد حركیة الطلاب الدولیین مجموعة من العوامل المؤسساتیة  -

، سیاسة الدول المستضیفة اتجاه حركیة الطلبة، الهجرة للبلدان المستضیفة
السیاق الدولي العام الذي ، الظروف السوسیو اقتصادیة للبلد الأصلي

الاستعدادات (ومجموعة من الدوافع الشخصیة ) یتمیز باقتصاد المعرفة
 ).الخاصة للأفراد والتمثلات الفردیة والجماعیة

جتماعیة ورمزیة تتداخل تصطبغ الحركیة الأكادیمیة نحو فرنسا بأهمیة ا -
فیها الطموح الفردي والعائلي في الحصول على شهادة علمیة معترف بها 
دولیا بالرغبة في الاستقرار وتحقیق حلم الاندماج والترقیة الاجتماعیة 

 .والمهنیة
في الجزائر الذي خلق حالة من " السیاسي"حالة عدم الاستقرار  -

أفق وفرص الاستقرار والتقدم  وضیق، الاضطراب والیأس وفقدان المعالم
والرغبة في الاستقرار في بلد متقدم تكون ، وأزمة البطالة من جهة، المهني

فیه أبواب الترقیة المهنیة والاجتماعیة مفتوحة ویغیب فیه الضبط 
الاجتماعي والرقابة الدینیة من جهة أخرى من أهم العوامل التي تجعل 

 .إلى الجزائر" اللاعودة"الطالب المهاجر یفكر في 
إلى مشروع الدراسة في فرنسا على ) المبحوثون(ینظر الطلبة الجزائریون  -

حیث یتقاطع مشروع الدراسة بمشروع الاستقرار ، انه مشروع حیاة كلي
لتحقیق هذا المشروع یسعى الطالب الجزائري في فرنسا الى ، النهائي فیها

مشروع اندماج  استیفاء الشروط الضروریة لتحویل مشروع الدراسة إلى
أو بالالتفاف على قوانینها بهدف البقاء تحت صفات ، مهني بعد التخرج
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تحویل ، الإطالة في مدة الإقامة بصفة طالب، هجرة غیر شرعیة: أخرى
تسویة وضعیة ، "تاجر"أو " عالم باحث"الإقامة من صفة طالب الى صفة 

فل من إنجاب ط-زواج(الإقامة تحت حجة الظروف العائلیة والخاصة 
 .طلب الجنسیة الفرنسیة، )شریك فرنسي

یتمكن ، رغم الصعوبات والقیود التي تفرضها سیاسات الهجرة في فرنسا -
من تأسیس ) الأقلیة من الفئة التي ترغب في البقاء(البعض من الطلبة 

استراتیجیات تسمح لهم بالتكیف وتحویل الفئات الإداریة لصالحهم وبالتالي 
 .الى مشروع استقرار نهائي بطریقة شرعیة تحویل مشروع الدراسة

 
  :شماو هلا

 
1- Abdelmalek Sayad, L’immigration ou les paradoxes 

de l’altérité, 1 édition (Bruxelles, De Boec, 1992). p 
38-41  

حوالي  l’UNESCO et l’OCDEحسب المعطیات التي نشرتها  - 2
طالب خرجوا من بلدانهم الاصلیة بهدف الدراسة  100من ) 2(طالبین 

أكثر من ملیونین وثمان مئة ألف طالب یستكملون  ، 2007سنة 
قد یصل العدد الى نحو ستة الى ثمانیة ملایین  ، دراستهم في بلد أجنبي

الولایات المتحدة هي من تستقبل أكبر عدد من الطلبة . 2020سنة 
 ، استرالیا ، المانیا ، فرنسا ، تأتي بعدها المملكة المتحدة ، الأجانب
یطالیاكندا افر  ، الیابان ٕ العشرة تضم  هذه البلدان ، یقیا الجنوبیة روسیا وا

بلغت الحركیة الطلابیة في  .بالمئة من الطلبة في حركیة أكادیمیة 71
 .2012في سنة  4.122.465العالم 



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2014      03:  عدد          1: مجلد  

 تاناھرلا نیب :ةیبلاطلا ةرجھلا: عنوان المقال
 .نییلودلا ةبلطلا عفاود و ةیتاسسؤملا

 
 

ISSN: 2437/0827 216  Revue des études en sociologie des 
organisations 

DOI: Vol. 01  N°:03  Année: 2014 
 

 www.immigration.interieur.gouv.fr     
من المترشحین % 65 ، سنة 24العمر المتوسط لهؤلاء الطلبة هو  - 3

 % 35هم رجال و % 65 ،  5+ مستوى بكالوریا  لدیهم على الأقل
ولایات هي الجزائر  3منهم الى   58%نساء یعود الأصل الجغرافي ل 

 .    بجایة وتیزي وزو ، العاصمة
4-  campus France, « Algérie » N° 18, janviers 2014, p 

15 in 
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/Fiche%20
Curie%20Alg%C3%A9rie.pdf 

  لموقع الالكتروني لوزارة التربیة والتعلیم العالي الفرنسیةا - 5
-references-et-http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes

statistiques.html  

6- Campus France, « L’essentiel des chiffres clés », 
n°10 (Janvier2016), in : 
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_pro
spect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n10_essentiel.pdf 

7- Constance de Gourcy, « Circulation estudiantine en 
France et projets migratoires sous contraintes : 
figures de l’étudiant algérien dans la mondialisation », 
Cahiers québécois de démographie, 
Volume 42, numéro 2  automne 2013), p 372. 

8-  « Étudiants étrangers et marché du travail, Une 
comparaison Allemagne, France, Royaume-Uni » , 
rapport 2013, in   www.strategie.gouv.fr 



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2014      03:  عدد          1: مجلد  

 تاناھرلا نیب :ةیبلاطلا ةرجھلا: عنوان المقال
 .نییلودلا ةبلطلا عفاود و ةیتاسسؤملا

 
 

ISSN: 2437/0827 217  Revue des études en sociologie des 
organisations 

DOI: Vol. 01  N°:03  Année: 2014 
 

من الطلبة الجزائریین المتخرجین عن رغبتهم في البقاء % 34عبّر  - 9
بة بذلك یتعدى الطل. للقیام بتجربة مهنیة أولى لكن لم یتمكنوا من ذلك

الجزائریون المعدل العالمي لبقاء الطلبة الأجانب في البلدان المستضیفة 
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  .10ص  ، المرجع نفسه -28
كشف آخر تقریر حول الهجرة صادر عن المعهد الوطني  -29

أن عدد ) 2012(للإحصائیات والدراسات الاقتصادیة الفرنسي 
ألف مغترب  780 ، 2011المهاجرین الجزائریین في فرنسا بلغ في 

محتلین بذلك المركز الأول بین الأجانب  ، جزائري ولدوا في الجزائر
وتلیها  ، )الف اجنبي 714ملایین و 5(الآخرین القاطنین في هذا البلد 

هذا العدد لا یعكس الحجم الحقیقي لتواجد  .الجالیة المغربیة ثم البرتغالیة
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الجالیة الجزائریة في فرنسا لأنه یستثني الجزائریین المولودین في فرنسا 
 .والجزائریین الحاملین للجنسیة الفرنسیة  والثالث للهجرة الجیل الثاني 

 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16

F037  
30- Richard Couëdel, « Savoir émigrer : Projet d’études 

et projet migratoire des étudiants kabyles », L’Année 
du Maghreb III (2007), p 585. 

31- Vincent Geisser et autres, p 272. 
32- Campus France, Au-delà de l’influence : l’apport 

économique des étudiants étrangers en France, p10. 
إذا تمكن الطالب من  ، للإقامةالترخیص المؤقت "خلال فترة  -33

یكون فیه الأجر أعلى  ، الحصول على عقد عمل ذو علاقة مع تكوینه
یورو  1466.66بلغ( SMICبمرة ونصف من الأجر الأدنى القانوني 

یمكن للطالب ان یعمل في ) یورو للساعة 9.67 ، 2016في سنة 
الوقت الكلي ووضع طلب لتغییر صیغة التأشیرة من طالب الى اجیر 

إیجاد عمل أو وعد  لكن نظرا لصعوبة. في المحافظة التي یشتغل بها
عمل بسبب ارقام البطالة المرتفعة في فرنسا یتدخل هنا كذلك الشبكة 

دیة للشهادة التي تحصل علیها وفرص العلائقیة للطالب وأهمیة الاقتصا
  .التربصات التي قام بها اثناء الدراسة

والتي عرضنا البعض منها  جمیع القوانین الفرنسیة الخاصة بالهجرة للاطلاع على  

 www.immigration.interieur.gouv.frالموقع  في هذه الورقة أنظر
التي تنص على  1968دیسمبر  27جزائریة ل -بموجب الاتفاقیة الفرونكو

آلیات تطبیق ضمان التنقل والعمل والإقامة لكافة الجزائریین بفرنسا یستفید 
  :الرعایا الجزائریون من بعض الامتیازات أهمها
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المدى من اجل إعطاء تسهیل دخول الجزائریین دون فرض تأشیرة طویلة  -
 تصریح الإقامة لأزواج أو أولیاء الحاملین للجنسیة الفرنسیة

یستفید الجزائریون من حریة الاستقرار من اجل ممارسة نشاط تاجر صناعي  -
 او حرفي او مهنة حرة

یمكن للمواطنین الجزائریین الحصول بشكل أسرع من المواطنین من دول  -
 .سنوات 10الحة لمدة أخرى للحصول على تصریح الإقامة ص

یمكن للمواطنین الجزائریین طلب تصریح الإقامة لمدة عشر سنوات فقط بعد  -
مقابل (ثلاث سنوات من الإقامة الدائمة بفرنسا شرط توفره على موارد كافیة 

 ) سنوات بالنسبة للرعایا من دول أخرى 5
لتوتر نشیر ان ملف المهاجرین الجزائریین في فرنسا یشكل أحد اهم نقاط ا -

حیث حاولت فرنسا بضغط من الجمعیات  ، في العلاقات الجزائریة الفرنسیة
 1994و 1985في  ، ثلاث مرات من قبل 68الیمینیة بتعدیل اتفاقیة 

   2001.و
یشترط القانون الفرنسي دوام زواج المواطن الفرنسي بالمواطن  -34

 .سیةالأجنبي لمدة ثلاث سنوات لكي یتحصل الشریك على الجنسیة الفرن
هذا الإجراء احتیاطي جدید جاء لمحاربة ما یعرف بالزواج الأبیض أي 
قبول المواطن الفرنسي من الزواج على الورق فقط مقابل مبلغ من النقود 

 .لیستفید شریكه الوهمي من الوثائق الرسمیة
35- Abdelmalek Sayad, la double absence. Des illusions 

de l’émigré ou souffrance de l’immigré, (Paris : le 
seuil, 1999), p46. 

 
 


